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كثر من  يومًا، أفشل الحوثيون اتفاق ستوكهولم، دون أن يكون هناك رد حازم من المبعوث بعد أ
الأممــي إلى اليمــن مــارتن غريفيــث، يكشــف حقيقــة التعنــت الحــوثي لتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن
الدولي، لكن غريفيث تحدث في إحاطته لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة  من يناير ، أن
الحوثيين يقبلون تنفيذ اتفاقية السلام وحريصون جدًا على إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، بينما في
حقيقة الأمر ارتكب الحوثيون خروقات كثيرة لتلك الاتفاقية، علاوة على محاولة تفسيرها بما يتوافق

مع تطلعاتهم.

في يــوم الـــ مــن ديســمبر ، أعلــن الحوثيــون إعــادة انتشــار قــواتهم في محافظــة الحديــدة
اليمنية وتســليم مــوا الحديــدة لقــوات مواليــة لهــم، وأبلغــوا الأمــم المتحــدة بذلك، وطــالبوا القــوات
الوطنية في محافظة الحديدة، بتسليم أيضًا المواقع التي سيطروا عليها لقوات موالية للحوثيين، لكن
الحكومة اليمنية، اعتبرت تلك الخطوة محاولة للالتفاف على اتفاقية ستوكهولم، وتنصل من قبل

الحوثيين منها، وهو ما يبدو واضحًا من خلال التفسيرات التي فسرها الحوثيون.

ـــــدة إلى ـــــاء الحدي ـــــة، بتســـــليم مين ـــــة والقـــــوات الحوثي ـــــة الحكومـــــة اليمني فبينمـــــا تدعو الاتفاقي
أبنائها وانسحاب القوات المتقاتلة على الأرض إلى أطراف ميناء الحديدة، عمل الحوثيون على إنشاء
قــوات خفــر سواحــل موالية لهم وســلموها المينــاء، وغــيروا لبــس المليشيــات مــن المليشــاوي إلى الــزي

العسكري.
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 المجتمع الدولي وخصوصًا بريطانيا، تسعى من خلال مواطنها مارتن غريفيث
لتنفيذ أجندات خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى لمنح سيطرة

الحوثيين على اليمن شرعية دولية

تلــك الخطــوة، تثبــت أن الحــوثيين غير مســتعدين أو ليــس لــديهم اســتعداد علــى الأقــل للفهــم أن
المجتمع الدولي قد يدول هذه الاتفاقية إذا وجد الحكومة اليمنية مطالبة بحزم بتثبيت وتنفيذ تلك
الاتفاقيــة وقــرار مجلــس الأمــن الــدولي، ومواجهــة تعنــت الحــوثيين بقــرارات صارمــة، لكــن مــا يشجــع
الحوثيين على الاستمرار في إفشال تنفيذ الاتفاق، هو ضعف الدبلوماسية اليمنية، وكذلك محاولة

بريطانيا التلاعب الواضح بالقرارات الأممية السابقة فيما يخص اليمن.

من المسلم، أن يتحدث المراقبون السياسيون على أن المجتمع الدولي منح الحوثيين فرصة أخيرة من
أجل الجنوح للسلم في سبيل إنهاء الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن من خلال مواقفه الأخيرة
والضغط نحو إنهاء الأزمة السياسية، لكن فيما يبدو أن المجتمع الدولي وخصوصًا بريطانيا، تسعى
من خلال مواطنها مارتن غريفيث لتنفيذ أجندات خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى لمنح

سيطرة الحوثيين على اليمن شرعية دولية.

فبعد شهر ونيف من اتفاقية ستوكهولم التي يمر تنفيذ بنودها بمرحلتين الأولى انتهت في  من يناير
الحـاليّ، والثانيـة في  مـن الشهـر ذاتـه، لم يسـجل باتريـك كـامرت رئيـس لجنـة المراقبـة الدوليـة علـى
تنفيذ الاتفاق أي اختراق في تلك البنود، وتعثر مع بدء أول تعامل مباشر مع الحوثيين الذين أصروا
على تفسير الاتفاقية وفق أهوائهم، وبدلاً أن يكون هناك موقف دولي حازم تجاه المعرقلين للتسوية
السياسية أو إنهاء الحرب، تسعى بريطانيًا لإصدار مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لمحاولة

كثير ومنح الحرية للحوثيين بالتحرك بشكل واسع. تكبيل الحكومة اليمنية أ

خروقات الحوثيين مستمرة

منذ اتفاقية السويد، لم يتوقف الحوثيون يومًا واحدًا عن الحشد العسكري وحفر الخنادق وإطلاق
قذائف الهاون على المناطق التي تسطير عليها المقاومة الوطنية المشتركة في محافظة الحديدة، وهو
ما يشير إلى استمرارهم بضرب تلك الاتفاقية بعرض الحائط، وعدم إعارة المجتمع الدولي أي اهتمام.

ومــا زاد مــن تعقيــد الأمــر، وهــو مــا يشــير إلى عــدم اســتعداد الحــوثيين لأي عمليــة سلام علــى الأقــل
تشركهــم في الســلطة، أرســل الحوثيــون طــائرة إيرانيــة دون طيــار إلى قاعــدة العنــد الجويــة حيــث كــان
هناك عرض عسكري، وهاجموا بها الصف الأول من القيادات العسكرية، وهي قيادات مشاركة في
 قتلـى ونحـو  حـرب الحديـدة أو في منـاطق متعـددة مـن جبهـات القتـال، نتـج عـن هـذا الهجـوم
 يحًا، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اليمنية محمد صالح طماح الذي توفي الأحد جر

من يناير  متأثرًا بجراحه جراء الهجوم.

كان هذا الحادث كفيلاً بأن تتحرك القوات الحكومية اليمنية، نحو استعادة ميناء الحديدة وتحرير



تعز في نفس القوت، إلا أن ردود الحكومة اليمنية كانت محبطة لليمنيين، وهو ما يجعل الكثير من
أبناء اليمن يفقدون ثقتهم بها.

والحقيقة أن لهذا الهجوم رسائل عديدة، كونه جاء في توقيت وزمن يبدو كأن مخططًا له، فتوقيته
جاء يوم  من يناير وهو نفس اليوم التي تنتهي المرحلة الثانية من إعادة تسليم محافظة الحديدة
بشكـل كامـل لأبنائهـا وفقًـا لاتفاقيـة سـتوكهولم، إضافـة إلى أنـه جـاء في اليـوم الثـاني مـن عقـد مجلـس
الأمن جلسة خاصة بشأن اليمن، لم يناقش فيها الخروقات الحوثية، وإنما ناقش الجوانب السلبية

المنعدمة أصلاً، وكأنه يصنع سلام من وهم.

وكأن الحوثيين في هذا الهجوم، يعلنون إنهاء اتفاقية السويد، ويشكرون مارتن غريفيث لتعتيمه على
خروقاتهم وخروجهم عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

يقًا صغيرًا من  مراقبًا دوليًا في تنشر الأمم المتحدة في الوقت الراهن فر
اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر

الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

،( اتفاقية السويد وقرار مجلس الأمن الأخير) ووسط هذه الانتهاكات الخطيرة من الحوثيين
طرحـت بريطانيـا علـى مجلـس الأمـن الـدولي مـشروع قـرار لتوسـيع مهمـة المراقـبين الـدوليين المكلّفين
بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية
إلى ملايين الســكان الذيــن يواجهــون خطــر المجاعــة، وينــصّ المــشروع علــى نــشر نحــو  مراقبًــا في

الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف وراس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.

يقًـا صـغيرًا مـن  مراقبًـا دوليًـا في اليمـن بقيـادة الجـنرال وتنـشر الأمـم المتحـدة في الـوقت الراهـن فر
الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وهذا القرار الذي تعتزم بريطانيًا تقديمه، هو لزيادة فرض القيود على الحكومة اليمنية، للاستسلام
، الكامـل للضربـات الحوثيـة المتتاليـة علـى جسـمها دون إبـداء أي مقاومـة، فلـولا القـرار الأممـي
لكان الموقف مختلفًا بعد العملية التي نفذتها المليشيات الحوثية على قاعدة العند الجوية، لكن ذلك
القرار جعل الحكومة اليمنية مكبلة دون أن تستطيع أن تتخذ إجراءات رادعة بحق انتهاك المليشيات
الحوثيــة، وهــو مــا تهــدف لــه بريطانيــا مــن خلال مــشروع قــرار جديــد، يوســع مــن صلاحيــة الحــوثي
واسـتمراره في محافظـة الحديـدة، فضلاً عـن ارتكـاب عمليـات إرهابيـة إضافيـة في أمـاكن متفرقـة مـن

اليمن.

هل تستمر اتفاقية ستوكهولم؟

بهجــومهم علــى قاعــدة العنــد الجويــة، يكــون الحوثيــون قــد أنهــوا اتفاقيــة ســتوكهولم مــن طرفهــم بــل
وتــبرءوا منهــا، لكــون اســتهداف القيــادات العســكرية اليمنيــة ورئيــس هيئــة الأركــان الــذي شــارك في



العـرض العسـكري، رسالـة للمجتمـع الـدولي أن السلام في اليمـن لا يعنيهـم وأنهـم مـاضون في القتـال
حتى يتحقق مرادهم.

هناك خروقات واضحة من الحوثيين، وتعنت تام تجاه اتفاقية السويد، لكن
المجتمع الدولي ما زال صامتًا ولم يتحرك ولم يجتمع ولم يدن، مع أن هذه وفقًا

للاتفاقية فرصة أخيرة سانحة للميليشيات الحوثية بأن تثبت أنها حريصة على
السلام

الحوثيــون يمــارسون خديعــة كــبرى علــى المجتمــع الــدولي مــن خلال الحــديث بأنهــم يســعون لعمليــة
السلام بينمـا يوجهون لميليشيـاتهم أوامـر بالاسـتمرار في القتـال، وهـذا مـا حـدث بالفعـل عنـدما قابـل
عبـد الملـك الحـوثي المبعـوث الأممـي ودعـاه إلى سرعـة تنفيـذ مخرجـات مباحثـات السويـد بينمـا يخـترق

الهدنة هو وميليشياته، وفي نفس الوقت يوجه مقاتليه بعدم الانسحاب واستمرار القتال.

الوضع غير مطمئن، هناك خروقات واضحة من الحوثيين، وتعنت تام تجاه اتفاقية السويد، لكن
المجتمع الدولي ما زال صامتًا ولم يتحرك ولم يجتمع ولم يدن، مع أن هذه وفقًا للاتفاقية فرصة أخيرة

سانحة للميليشيات الحوثية بأن تثبت أنها حريصة على السلام.

الخلاصة

ــا تضــع قنابــل ــد أن يقــابله يقظــة حكومية تــدرك أن بريطاني الــدلال البريطــاني لمليشيــات الحــوثي لا ب
يــق اليمنيين، وتعمــل علــى تخــدير الحكومــة في سبيــل تمكين الحــوثيين بــدلاً عنهــا أو موقوتــة في طر

منحهم شرعية دولية.

الحوثي سرطان في الجسد اليمني لا بد من استئصاله أو معالجته بطريقة صحيحة، أما المخدِرات التي
ــا أو مواطنهــا مــارتن غريفيــث (المبعــوث الأممــي إلى اليمن) مــن خلال الحــديث عــن تضعهــا بريطاني
مشـاورات جديـدة دون أن يلتزم الحوثيـون بـالقرارات والاتفاقيـات السابقـة إضاعـة للـوقت مـن أجـل

تمكين إيران من السيطرة على المنطقة.
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